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تمض بنا قوافل الحياة ف ركاب الليل ال ُمضن. وعل الطريق المهتريء مضت بنا السنين . كان عل ناصية ذاك الطريق بيت
صغير تملؤه المحبة والالفة. تملؤه الضحات وعبق الذكريات . وتستوطنه قسمات المرح . بيتنا الصغير بستائره الحمراء . و

زهوره الصفراء . كان يضم أحل الذكريات . زينا زواياه برسوماتنا . وكل غرفة فيه كانت شاهدة عل أحلامنا . كنا نُطلق عليه
. كل يوم تجلس تُخيط عليها ثيابنا. كان بجانبها دلة القهوة . كنت الازمها منذ طفولت الغالية الراحلة ف العرش . كانت ام كرس

بيرة وهال الصباح لارى اخت كل يوم استيقظ ف زاويه اخرى من بيتنا . كنت ف وكنت اعبث بادوات الخياطة . وف
تستعد للذهاب ال المدرسة . اما اخوات الاخريات فن يذهبن ال المدرسة . وكنت ابق عند ام الغالية لأنن اصغرهم. كانت
احلام الاول أن اصبح طبيب . كانت ام الراحلة تساندن ف كل احلام وتشجعن . بيتنا الصغير القديم شهد عل طفولتنا .
وبين زواياه كبرنا . ومن بوابته البيضاء خرجت اخت البرى ال بيت زوجها . الل ب ولاول مرة شاهدت والدي يب . بيتنا

يطلب من والدي بأن يسافر لإكمال دراسته ف يوم من الايام جاء اخ وف . بعد خروج وزواج أخت القديم أصبح به متسع إضاف
الخارج . وكان ذلك وكانت رحلته ال المطار حزينة سادها الباء والدموع . وعندما عدنا ال البيت كانت غرفته فارغة إلا من
بعض الثياب والاوراق . وعل طاولته بقايا لسندويشة لم يملها . وهنا بدأت ام بالباء وكذلك اب . وبيتنا القديم اصبح فيه

متسع اضاف بعد سفر شقيق . و ُحدد موعد زواج شقيقات الاثنتين . ولن كان زواجهما هذه المرة ف بلاد الغربة . سافرت كل
واحدة تاركة ورائها سرير ثياب وذكريات .  واصبح ف بيتنا القديم متسع اضاف بعد زواج شقيقات الاثنتين. ومرت الايام

المملوء باصوات الحب والفرح فارغ . ومرضت ام تتزوج وتخرج من البيت . واصبح البيت الحميم اخت وكبرنا وها ه
مرضا شديدا ولم يفلح معها الدواء . كنا ونحن صغار مجتمعين . وحين كبرنا لا تجمعنا الا حالات الرحيل والموت . وكان

إجتماعنا كلنا ف وفاة والدت الحبيبة . بل ظلمتنا بإجتماعنا وظلمت والدت . واصبح بيتنا القديم بيت تسنه الذكريات
والخيالات الراحلة. وهناك سرير والدت ورائحة الموت . وهناك دموع واوراق وحقائب سفر . اصبح بيتنا الصغير ذكرى واطلال
ولننا ما زلنا نعيش فيه . لا يفتح بابه إلا للمسافرين والراحلين . وما زال بيتنا ومهد طفولتنا شاهدا عل ذكرياتنا ولقاء الاحبة .

وما زال شاهدا عل الاسفار والغربة . فف كل عام له يوم تاريخ وهو مرور الاحبة والمسافرين به. وما زالت صورة ام ف تلك
الزاويه تضحك وتُخيط الملابس عل ماكينتها السنجر القديمة. وما زلت للآن انظم الشعر والقصائد ف بيتنا القديم.


